
ـــد في الـــشرق الأوســـط”.. ـــب الجدي “الترتي
إلام يخطط نتنياهو؟

, كتوبر كتبه أحمد الطناني |  أ

“نعمـل بمنهجيـة لتغيـير الواقـع الاستراتيجـي في الـشرق الأوسـط كلـه”، بهـذه الجملـة لخّـص بنيـامين
نتنيـاهو، رئيـس حكومـة الاحتلال مـا يصـبو إلى الوصـول إليـه: تغيـير شامـل وواسـع بأفـق استراتيجـي

جديد لشرق أوسط جديد.

“الـشرق الأوسـط الجديـد” مصـطلح قـديم جديـد حـاولت عـبره العديـد مـن الإدارات الأمريكيـة إعـادة
صــياغة المشهــد الــشرق الأوســطي، بــأدوات التــدخل المبــاشر والعــدوان والحــروب، أو بــأدوات الحــرب
الناعمـة والحـروب بالوكالـة والثـورات المضـادة، الـتي لم تـؤد في خواتيمهـا إلى نتيجـة فعليـة سـوى الإبقـاء
يات. يادة مأساة شعوبها المضطهدة والمكبّلة بالديكتاتور على الواقع المأزوم لدول المنطقة وأنظمتها، وز

يعيـد نتنيـاهو الكـرةّ مـرة أخـرى، ويبحـث عـن تحويـل الضربـة الكـبرى الـتي تلقتهـا “إسرائيـل” ومسّـت
كتوبر  وتجليات “طوفان الأقصى”، إلى فرصة أسُُس قوتها، وهددت كينونتها في السابع من أ

لتحقيق حلم استراتيجي فوق أنقاض الدمار الكبير الذي تحدثه آلة القتل الإسرائيلية.

يرى نتنياهو فرصة ذهبية سانحة توفرها اللحظة التاريخية الراهنة، إذ لم تسقط حرب الإبادة السماء
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على الأرض، ولم تقلب موازين الدول العربية، ولم تقلب الموقف الغربي من “إسرائيل” والانحياز المطلق
لها، ولم تشعل انتفاضةً فلسطينية، فما المانع إذًا من الخوض إلى النهاية في إزالة العديد من العقبات
التي تحول دون تحقيق حلمه، في شرق أوسط تقوده “إسرائيل”، لا مكان للفلسطينيين للتأثير فيه،

 من أية أدوات للمواجهة؟
ٍ
وخال

تصـــفية القضيـــة الفلســـطينية وقيـــادة الـــشرق
الأوسط

كتــوبر  الصــعقة الــتي ضربــت شكلّــت الضربــة الكــبرى للمقاومــة الفلســطينية في الســابع مــن أ
“إسرائيل”، وصدمت الائتلاف اليميني الذي مثّل “ائتلاف الأحلام” بالنسبة إلى بنيامين نتنياهو، بعد

سنوات من انعدام الاستقرار في النظام السياسي في “إسرائيل”.

وجد رئيس حكومة الاحتلال في ائتلافه ضالته التي انتظرها كثيرًا للخوض في مسارات متعددة من
التغيـــير في العديـــد مـــن الســـياسات الداخليـــة والخارجيـــة، وفي القلـــب منهـــا التعامـــل مـــع القضيـــة
الفلسطينية، مع شركاء كان جوهر اتفاقهم على إنجاز الائتلاف يرتكز على فكرة التوسع الاستيطاني
وابتلاع الأرض الفلســـطينية، وتقـــويض كـــل أشكـــال الحقـــوق الفلســـطينية، وفي الخلفيـــة منـــه قـــرار
الانتقـال مـن استراتيجيـة “إدارة الصراع” الـتي سـادت لسـنوات إلى استراتيجيـة “حسـم الصراع” الـتي

تبناها بتسلئيل سموتريتش، ولم يعارضها بنيامين نتنياهو.

رؤية نتنياهو تقوم على فكرة المراكمة تدريجيًا في تغييرات تتحول إلى أمر واقع،
يقضي بموجبها على أي أفق لأية دولة فلسطينية، ويحاصر تدريجيًا كل أشكال

التعبير السياسي للفلسطينيين عن هويتهم الجمعية

حمل نتنياهو قبل أقل من شهر من “طوفان الأقصى” خريطة للشرق الأوسط الجديد من على
منصة الجمعية العام للأمم المتحدة في دورتها الـ ، قدّم فيها رؤيته لشكل الشرق الأوسط المنشود
الــذي لا يحتــوي علــى أيــة دولــة فلســطينية، ويتشكــل مــن الــدول المنخرطــة في عمليــة التطــبيع مــع

الاحتلال.

ارتكز خطاب نتنياهو على فكرة أن المرحلة الحالية مرحلة تجاوز الفلسطينيين بوصفهم عقبة أمام
ا أن النمـوذج الـذي وفّرتـه “الاتفاقيـات الإبراهيميـة” يجـب أن العلاقـات مـع بقيـة الـدول العربيـة، عـاد
م، طامحًا إلى إتمام التطبيع مع السعودية بوصفه بوابة لإنجاز أوسع حالة تطبيع عربي يساهم يعم

في تحويل “إسرائيل” من كيان غاصب إلى مكون طبيعي، بل قيادي في المنطقة العربية.

تقوم رؤية نتنياهو على فكرة المراكمة تدريجيًا في تغييرات تتحول إلى أمر واقع، يقضي بموجبها على



أي أفــق لأيــة دولــة فلســطينية، ويحــاصر تــدريجيًا كــل أشكــال التعــبير الســياسي للفلســطينيين عــن
هويتهم الجمعية، لصالح ابتلاع “إسرائيل” للضفة الغربية، وخوض مسار اندماج وتفاهم مع الدول

العربية “المعتدلة” بمعزل عن القضية الفلسطينية.

نجـــح نتنيـــاهو في أن يحمّـــل الإدارات الأمريكيـــة رؤيتـــه بتفـــاوت مـــا بين اللامبـــالاة بـــالأفق الســـياسي
للفلســطينيين، والــدعم المطلــق لجــولات العــدوان علــى قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، وتــوفير المظلــة

يع التوسع الاستيطاني. يع التطبيع، إلى غضّ النظر عن مشار السياسية وتمهيد الطريق لمشار

شكّــل وصــول دونالــد ترامــب إلى الــبيت الأبيــض الفرصــة الأكــثر مثاليــة لأن يحمّلــه بنيــامين نتنيــاهو
المـشروع السـياسي القـاضي بالإجهـاز علـى المـشروع الـوطني الفلسـطيني، وتقـويض كـل شرايين حيـاته،
وإخــراج العديــد مــن اتفاقيــات التطــبيع إلى النــور، وضــمّ التجمعــات الاســتيطانية في الضفــة إلى أراضي
المستعمرة الكبرى “إسرائيل”، وما بين ذلك من إجراءات هادفة إلى صدم الوعي الجمعي للجمهور
العــربي، في مقــدمتها نقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس، ومحــاصرة وكالــة غــوث وتشغيــل اللاجئين

“الأونروا” دفعًا لتصفيتها بوصفها شاهدًا على حق العودة.

حققـت هـذه الخطـة، الـتي وصـفها ترامـب بــ”صفقة القـرن” الكفيلـة بإنهـاء الصراع بـالشرق الأوسـط،
ا من القفزات النوعية التي بحث عنها نتنياهو، خصوصًا اتفاقيات التطبيع ونقل السفارة جزءًا مهم

وخطوات تقويض قدرة الفلسطينيين على الممانعة.

باغت “طوفان الأقصى” أحلام نتنياهو في لحظة تاريخية فارقة، لينقل كل
المعادلات إلى طور جديد، في السياسة والميدان، وحسابات الإقليم والعالم

لكـن مـن جـانب آخـر لم يكتمـل المشهـد باسـتكمال الضـم والتهويـد الكامـل للمسـجد الأقصى، بسـبب
مخــاوف الإدارة الأمريكيــة مــن تحــول الوضــع إلى انفجــار في الــشرق الأوســط، خصوصًــا بعــد تهديــد
المقاومــة بعــد الضــمّ بمثابــة إعلان حــرب، والموقــف الفلســطيني الجمعــي الرافــض لـــ”صفقة القــرن”،
وعامين من التظاهرات الكبرى التي تمثلت بـ”مسيرات العودة” المنطلقة أساسًا تعبيرًا عن الاحتجاج

الفلسطيني الشعبي الأضخم على “صفقة القرن”.

لم ييــأس بنيــامين نتنيــاهو مــن المراكمــة علــى رؤيتــه مــع وصــول جــو بايــدن إلى الــبيت الأبيــض، بــل بــدأ
يتحينّ الفرصـة لإنجـاز صـفقة التطـبيع مـع السـعودية، كخطـوة تراكـم علـى مـا حققـه في عهـد الرئيـس
الأمريــكي الســابق مــن قفــزات نوعيــة، وتحويــل رغبــة إدارة بايــدن في إعــادة التموضــع الأمريــكي خــا
الشرق الأوسط إلى الفرصة الأمثل لإنجاز ترتيبات أمريكية واسعة لحلفائها في المنطقة مع “إسرائيل”،

تتولى فيه الأخيرة الموقع القيادي للحلف الأمريكي في المنطقة العربية.



“طوفـــــــــــــــــان الأقصى” وصراع التحـــــــــــــــــولات
الاستراتيجية

على عكس الحسابات، باغت “طوفان الأقصى” أحلام نتنياهو في لحظة تاريخية فارقة، لينقل كل
المعــادلات إلى طــور جديــد، في الســياسة والميــدان، وحسابــات الإقليــم والعــالم، فمــن جــانب قــد رفــع
الطوفان سقف المواجهة إلى مستوى وجد فيه الإسرائيلي تهديدًا وجوديًا حقيقيًا على أبواب “لعنة
العقــد الثــامن”، الــتي يطمــح نتنيــاهو لأن يكــون زعيــم “إسرائيــل” الــذي يتجاوزهــا، ومــن جــانب آخــر

أعادت للقضية الفلسطينية زخمها وحضورها وبريقها ومركزيتها في الشرق الأوسط والعالم.

حل “طوفان الأقصى” كمشروع ينشد التحول الاستراتيجي لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته، في
مواجهــة مــشروع استراتيجــي يســعى إلى تصــفية القضيــة الفلســطينية، وتجــاوز حضورهــا، وصــولاً إلى
تخليــق شرق أوســط جديــد تقــوده “إسرائيــل”، وعليــه بــات ينطــوي علــى مخرجــات الحــرب الحاليــة

المدخل الرئيسي لشكل المنطقة.

تعي المقاومة الفلسطينية أن المواجهة الشاملة الدرب الأسلم لإعادة خلط
أوراق المنطقة، والوقوف في وجه نتنياهو

كــان نتنيــاهو يعــي جيــدًا أن ممكنــات التعطيــل لرؤيتــه الاستراتيجيــة للمنطقــة تتمثــل بدرجــة أساســية
بقدرة الفلسطينيين على الرفض والمواجهة، وفي الإطار ذاته وجود مجموعة من “خصوم إسرائيل”
في المنطقــة، لا يزالــون مســتعدين لأن يشكلــوا عنــوان مواجهــة واشتبــاك، وبالتــالي إن شريــان الحيــاة
الرئيسي للمشروع الصهيوني الكبير، وضمانة تجاوز دولة الاحتلال لعنة عقدها الثامن، تتمثل بتحييد

كل مظاهر المواجهة في المنطقة لصالح “الشرق الأوسط الجديد” الذي تقوده “إسرائيل”.

في المقابل، تعي المقاومة الفلسطينية أن المواجهة الشاملة الدرب الأسلم لإعادة خلط أوراق المنطقة،
والوقــوف في وجــه نتنيــاهو الــذي حظــيَ بــائتلاف أحلامــه اليميــني، وإدارة أمريكيــة باهتــة تســعى إلى
الخــروج مــن الــشرق الأوســط مــع ترتيبــات مســتدامة لحلفائهــا، وبالتــالي فإنــه ينبغــي أن يكــون قطــع

الطريق هذه المرة بتسخير كل الممكنات لمواجهة “إسرائيل” ومشروعها.

مـا بين مخطـط التصـفية وخطـة المواجهـة وضعـت “إسرائيـل” كـل أثقالهـا، فالمحطـة المفصـلية تتطلـب
الاســتثمار الأمثــل لحالــة الإربــاك الــدولي، والمرحلــة الانتقاليــة مــا بين إدارتين أمــريكيتين، والمــزاج العــربي

كبرها. ير أبشع الجرائم الإسرائيلية وأ ا لتمر الرسمي المواتي جد



فرض الوقائع على الأرض
يسعى نتنياهو من خلال وضع كل أثقال آلته العسكرية، واستخدام شتى صنوف القتل والدمار، إلى
خلـــق وقـــائع جديـــدة يســـابق مـــن أجـــل إنجازهـــا الزمـــن، ترتكـــز بدرجـــة أساســـية إلى تقييـــم شامـــل

وتشخيص لعوامل التعطيل في المراحل السابقة.

في قلب عوامل التعطيل يكمن وجود قدرة لدى مكونات الشعب الفلسطيني على المواجهة، وبالتالي
إن أي شكل من أشكال فرض التصور الإسرائيلي سيحمل بين طياته بذور المواجهة والانفجار، وهو
مــا قــد يتحــول إلى انتفاضــة فلســطينية عارمــة نجحــت “إسرائيــل” حــتى الآن إلى تأخيرهــا، لكنهــا تعــي
تمامًا أن بذورها باتت تنمو وتكبر، خصوصًا في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام ، وللفعل
المقـاوم في قطـاع غـزة دور رئيسي وبـارز في هـذا النمـو والتوسـع، وفي الخلفيـة تحـضر “مسـيرات العـودة
الكـــبرى” وجولـــة “ســـيف القـــدس”، وعـــودة حالـــة المقاومـــة المســـلحة إلى شـــوا الضفـــة الغربيـــة

ومخيماتها.

وبناءً عليه، فإن أولى الخطوات بالنسبة إلى دولة الاحتلال تتمثل بالإجهاز على هذه القدرة، وتحييد
قاعــدتها الثابتــة الــتي تركــزت في قطــاع غــزة وتنظمــت وتعــاظمت، بوصــفها قــوى منظمــة، وحاضنــة
شعبية، وهو ما يتطلب خوض مسار تصفية طويل الأمد لقطاع غزة، يتحول عبره القطاع إلى كتلة
بشرية محيدة تبحث عن قوت يومها ومقومات حياتها الأساسية، وفق نظام إسرائيلي جديد يضمن

إخراجها من دائرة المساهمة الفعلية لعقود قادمة.

كي تستعيد “إسرائيل”، التي تلقت الضربة الأكبر في تاريخها في السابع من
كتوبر، ثقة مكونات المنطقة بقدرتها على الضرب، فإنها بحاجة إلى ترميم ردعها أ

بطريقة صارخة وفاقعة، وإلى تحييد كل خصومها من معادلات الصراع
والمواجهة

يًا إلى فكرة التطبيع مع الأنظمة العربية، وهو ما يمرّ بدرجة إقليميًا، يستند المشروع الإسرائيلي جوهر
أساسية بالحاجة لإنجاز اتفاق التطبيع مع السعودية، بوصفه بوابة لتثبيت فكرة أن التطبيع تمّ مع
ياديًا كل الأمة العربية والإسلامية، وأن “إسرائيل” باتت كيانًا طبيعيًا في الشرق الأوسط، بل طليعيًا ر

يستثمر في كل ممكنات المنطقة ومواردها.

وهــو مــا يتطلــب شرقًــا أوســط تحيــد فيــه أدوات المواجهــة، مــع “إسرائيــل” أولاً، وأدوات المواجهــة مــع
الدول الحليفة لـ”إسرائيل” ثانيًا، ما يعني أنه مطلوب من “إسرائيل” في هذه الحالة إثبات تفوقها
العسكري المطلق على كل خصومها، وتحييد الأخطار الرئيسية المحيطة بها، لتضمن ألا تتحول إيران
والقوى المتحالفة معها إلى حجر عثرة رئيسي يهدد “إسرائيل” تهديدًا مباشرًا، أو يخلق حائط خشية

لدى الدول العربية من الدخول في توترات أمنية ناتجة عن تفاهمهم مع “إسرائيل” بدرجة ثانية.



كتوبر، ثقة مكونات المنطقة كي تستعيد “إسرائيل”، التي تلقت الضربة الأكبر في تاريخها في السابع من أ
بقدرتها على الضرب، فإنها بحاجة إلى ترميم ردعها بطريقة صارخة وفاقعة، وإلى تحييد كل خصومها
مــن معــادلات الصراع والمواجهــة، وهــو مــا يجعــل الخطــوة الكــبرى ترتكــز علــى القضــاء علــى المقاومــة
الفلسـطينية، وتحييـد “حـزب الله” وتـدمير قـدراته، وتهشيـم قـوى “محـور المقاومـة”، ودفـع إيـران إلى
الانكفاء من جديد وتعقيد حساباتها وتصعيد ميزان الخسارة على ميزان الربح في أي معادلة مواجهة

قادمة.

يسابق نتنياهو الزمن ليستبق نتائج الانتخابات الأمريكية القادمة، ويستثمر تمامًا في اللحظة الراهنة
الــتي يحولهــا إلى الفرصــة الأمثــل لإعــادة صــياغة معــادلات المنطقــة، عــبر هجــومه المرتــد الــذي بــدأ في
مواجهـــة “طوفـــان الأقصى”، ويبحـــث عـــن إنهـــائه بترتيبـــات مســـتدامة للـــشرق الأوســـط الجديـــد،

ية لتحميل أية إدارة أمريكية قادمة مشروعه الممهّد له على الأرض بوقائع ملموسة. والجهوز

يكية ية الإسرائيلية لكل الخيارات الأمر الجهوز
يًا مع يعي نتنياهو أن أية إدارة أمريكية قادمة ستفرزها نتائج الانتخابات الأمريكية، لن تختلف جوهر
كثر انسجامًا مع المصلحة الإسرائيلية في الشرق الأوسط، ولا مع ترتيب أوراق الشرق الأوسط بشكل أ
المصالـح الأمريكيـة الـتي تشكـّل “إسرائيـل” إحـدى أهـم التعـبيرات عنهـا، وأن أي مظهـر للخلاف يرتبـط
ببعض القشور الشكلية، و”كليشيهات” المواقف، خصوصًا من القضية الفلسطينية، وحل الدولتين،

والسلطة الفلسطينية بوصفها تعبيرًا عن الكينونة الفلسطينية.

يعمل اليمين المتطرف على تهيئة وتجهيز الظرف المواتي لأن ينجح ترامب في
تقديم نسخته المحدثة “صفقة القرن ” التي ستستند إلى ما حققته دورته

الرئاسية السابقة، وما حقق نتنياهو من وقائع على الأرض.

عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض: من الجليّ في كل الأحوال أن نتنياهو يفضّل عودة ترامب
إلى الــبيت الأبيــض، ويمكــن الربــط بوضــوح بين ســلوك نتنيــاهو التصاعــدي والتــدح في ســعيه إلى
يـارته للولايـات المتحـدة الـتي ثبّـت فيهـا تحقيـق طمـوحه الاستراتيجـي مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى ز
إمساكه بالعديد من مفاتيح التأثير في جماعات الضغط في الولايات المتحدة، والتي دللت من جانب
آخــر إلى وجــود نــوع مــن التفــاهم الضمــني مــا بين ترامــب ونتنيــاهو حــول شكــل الخطــوات القادمــة،

والمساحة المتاحة للأخير حتى موعد الانتخابات لفرض الوقائع اللازمة على الأرض.

يتمســك ترامــب بــأن رؤيتــه لشكــل إنهــاء الصراع في الــشرق الأوســط (صــفقة القــرن) كــانت الشكــل
الأجدى والأمثل لوضع حد للقضية الفلسطينية وأزمات المنطقة، وأنها الرؤية الأمثل والأكثر انسجامًا
مع نتنياهو واليمين الصهيوني، ووفقًا لهذا يعمل الأخير على تهيئة وتجهيز الظرف المواتي لأن ينجح
ترامــب في تقــديم نســخته المحدثــة “صــفقة القــرن ” الــتي ستســتند إلى مــا حققتــه دورتــه الرئاســية



السابقة، وما حقق نتنياهو من وقائع على الأرض.

سيقدم ترامب في حينه خطته بوصفها خطة “لإحلال السلام” لا خطة “لإشعال الحرب” المشتعلة
أصلاً، وتتضمن رؤية شاملة لمسخ التمثيل الفلسطيني بدولة منزوعة السلاح والسيطرة الأمنية يكون
مركزها غزة، يقام فيها نظام حكم منسجم مع “إسرائيل” ويعمل وفق محدداتها، فيما تُبتلع أراضي
الضفة الغربية بمخطط الضمّ، والإجهاز الكامل على حق العودة بتصفية وكالة الأونروا، والسماح
بفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على مدينة القدس وتغيير الوضع القائم فيها، وفق رؤية اليمين

الصهيوني.

إقليميًـا، ترتكـز رؤيـة ترامـب إلى ضرورة التزام دول المنطقـة باتفاقيـات أمنيـة تفـضي إلى تـوفير الولايـات
المتحدة الحماية اللازمة للدول الحليفة في الشرق الأوسط، مقابل التزامات مالية واقتصادية تقدمها
هذه الدول للولايات المتحدة، فيما يرى أن لـ”إسرائيل” الموقع المركزي في تنسيق الجهود العسكرية في
المنطقــة بمــا يتلاءم مــع مقتضياتهــا الأمنيــة، إضافــةً إلى اســتكمال مــشروع التطــبيع مــع بقيــة الــدول

العربية.

يتقاطع كل ما يصبو إليه ترامب، فعليًا، مع رؤية نتنياهو وخطواته على الأرض، سواء فلسطينيًا من
حيث السعي إلى تصفية الكينونة الفلسطينية، والقضاء على القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية،
وتحويل قطاع غزة إلى بقعة محيدة، والعمل على تشييد نظام محلي جديد يعمل وفق المحددات
ــة والعســكرية علــى القطــاع، فيمــا ــه “إسرائيــل” بســيطرتها الأمني ــة، تحتفــظ خلال ــة الاسرائيلي الأمني
تخـوض مسـارًا مسـتمرا مـن أجـل فـرض وقـائع الضـم علـى أرض الواقـع في الضفـة، وتتخـذ خطـوات
مباشرةً للحدّ من أي فعل وتأثير للأونروا في الأراضي الفلسطينية، مع حملة تحريض كبرى تستهدف

القضاء عليها وتجفيف منابع تمويلها.

الشرق الأوسط الجديد الذي ينشده نتنياهو شرق أوسط إسرائيلي، تتمتع فيه
“إسرائيل” باليد العليا، وتقود فيه دول المنطقة مثبتة تفوقها، ومشرعنة

 فلسطينية
ٍ
توسعها على حساب ما تبقى من أراض

يًا في برنامجها تجاه الشرق الأوسط عن رؤية يس: لا تختلف كاميلا هاريس جوهر نجاح كاميلا هار
ســلفها جــو بايــدن، ولا عــن الإدارات الديمقراطيــة السابقــة إجمــالاً، والــتي تشكــل امتــدادًا لــه ولرؤيتــه

الاستراتيجية.

لا يــولي الــديمقراطيون أهميــة كــبرى للقضيــة الفلســطينية، ولا للنزاع في الــشرق الأوســط، بــل يعطــون
الأولويــة للتناقضــات الاستراتيجيــة مــع الصين وروســيا، والســعي إلى تثــبيت النفــوذ العــالمي للولايــات

المتحدة في مواجهة محاولات إقامة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.

بنــاءً عليــه، ترتكــز رؤيــة الــديمقراطيين إلى فكــرة تخفيــض الحضــور المبــاشر في الــشرق الأوســط لصالــح
الحلــف الــدفاعي المشــترك لحلفــاء الولايــات المتحــدة، تتــولى “إسرائيــل” الموقــع المركــزي فيــه، وهــو مــا



يتطلـب إعـادة صـياغة العلاقـات البينيـة لـدول الـشرق الأوسـط، بحيـث تتحـول “إسرائيـل” إلى شريـك
استراتيجـي لأهـم اللاعـبين في المنطقـة، وهـو مـا يوصـل إلى اسـتكمال المسـاعي الأمريكيـة للوصـول إلى

صفقة شاملة مع السعودية تشمل التطبيع مع “إسرائيل”.

وفلســطينيًا، تتمســك الإدارة الديمقراطيــة بحــلّ الــدولتين مــن بوابــة الترديــد الشعــاراتي، دون رؤيــة
حقيقيــة، وبالتــالي هــم جــاهزون للتعامــل مــع أي تجــل جديــد تفرضــه “إسرائيــل” لشكــل النظــام
السياسي الفلسطيني القادم، ولن يمثلوا حجر عثرة حقيقيًا أمام خطط “إسرائيل”، لا بضمّ الضفة

الغربية، ولا بإعادة صياغة المشهد في قطاع غزة، بوصف أن ما يجري أمر واقع.

يتجهّــز نتنيــاهو لتحميــل أيــة إدارة أمريكيــة قادمــة رؤيتــه، ويســابق الزمــن، ليمنــح الوافــد الجديــد إلى
البيت الأبيض فرصة أن يمثل من يمتلك ورقة إنهاء القتال، وفق التعامل مع ما تفرضه “إسرائيل”
على الأرض، بوصفه أمرًا واقعًا يتطلب واقعًا سياسيًا جديدًا، تنتج عنها تغييرات استراتيجية تكون
“إسرائيل” قد حيّدت فيها كل قدرة على مواجهتها أو استمرار مقاومتها، ومهّدت الطريق لسيادتها

المطلقة على مفاتيح القرار والتأثير في الشرق الأوسط.

الــشرق الأوســط الجديــد الــذي ينشــده نتنيــاهو شرق أوســط إسرائيلــي، تتمتــع فيــه “إسرائيــل” باليــد

ٍ
العليــا، وتقــود فيــه دول المنطقــة مثبتــة تفوقهــا، ومشرعنــة توســعها علــى حســاب مــا تبقــى مــن أراض
فلســطينية، والتخلــص مــن أي خطــر استراتيجــي متصاعــد يهــدد “إسرائيــل” مــن جديــد بتكــرار لعنــة

العهد الثامن.

ما يجري حاليًا هو المواجهة الكبرى لمحطة مفصلية من تاريخ الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية،
فإما أن تنخرط قوى المقاومة في المواجهة بكل ثقلها، وتُفشل الطموح الصهيوني في تحويل خططه إلى
وقــائع علــى الأرض، وإمــا أن تنجــح “إسرائيــل” في تــوجيه ضربــة قاضيــة للقضيــة الفلســطينية، ولكــل

مشروع الرفض والمواجهة في المنطقة، تؤمن لها عقودًا من حرية الحركة وسيادة المشروع الصهيوني.
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